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ص: وم التمثيل الثقا  الدراسات الثقافية، م ذه الدراسة إ الوقوف ع مف س 

دبية و الفلسفية ع السواء،و باعتباره  طاب  النصوص  اشفا لمضمرات ا باعتبار التمثيل 

خر و العالم، فقد  ا الذات ع  ملة التصورات ال تحمل ئا  وما مض نا تناولنا مف  دراس

وم التمثيل الثقا  الدراسات الثقافية.ذه ع مف

لمات المفتاحية: طابال ، التمثيل المضاد،ساق الثقافية، ا .التمثيل الثقا

Abstract: This study seeks to identify the concept of cultural representation
in cultural studies , as cultural representation reveals the discourses in both
literary and philosophical texts, As a concept that led to a whole range of
perceptions carried by the ego on the others in the world, we  taked in this
study the concept of cultural, This study seeks to identify the concept of
cultural representation in cultural studies.
Key word: discourat, system culturs , cultural representations, counter
representation .

نبالنقد الثقا اليوم يحظى  قاد و المفكر
َ
تمام الن دب ،*ا الاتخاصة و مجال  ا

ظوة اتھعود، و المعرفية عامة عا ا و إذ،الموسوھإ طا يا و معرفيا ارتبط نظر من
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ولوجيا،من التخصصات العديد ب و ولوجيا، سوسيولوجياالالأن خ، و الفلسفةو السي و التار

تصال س أغوار  القضايا احيث . علوم  سم بالتخصص العميق الذي  سانية  ي ة و  لفكر

ا  .دقائق

ختصاصات و و تجدر   ية متعددة  شبكة مصط النقد الثقا استفاد 
َ

شارة إ أن

ة و الفلسفية،  ّلا يمتلك آلياتھ، بل يرتكز ع ونھ المنطلقات الفكر ليات و اتھ تب

ات النقدية  ونھ نقدا شموليا منفتحا، منالمصط اورة  ذاو المنا ا وقفنا عند مصط ل

م القضايا ال  عد من أ ا التمثيل الثقا الذي  تناول
ّ
ھ مجال الدراسات الثقافية، و خاصة و أن

،ات معرفية و فلسفية بالغة التنوعتتقاطع  فيھ اختصاص
ّ
شارة إ أن ب  لِو ي

ْ
إ مِث ھ قد تطرق

يل المثال  ذه  ن نذكر ع س يالباحثالدراسة مجموعة من الباحث ضراويالمغر س ا إدر

دب موضوعا للدراسات الثقافية"   " خ الذي تناولھ  كتابھ  ة( ذا  يم المركز عا المفا

خر)تخيل،الممثيل،الت خر" مسألة  "تمثيلات  اظم  كتابھ  صورةعند الناقد البحر نادر 

ي الوسيط مية التمثيل فلماذا اك.السود  المتخيل العر ذه  ال ا المعرفية الثقا 

ختصاص؟تھرغم حداثيالنقد ذا  ده ضمن  ع

ة والفلسفية لمصط التمثيلسس ا1 :لفكر

دبية Représentationيك مصط "التمثيل  مية بالغة  الدراسات  " أ

و التطورات الفنية  الفن عموما، و اتمكن أن نقرأ ع ضوئھ المساريوالفلسفية، حيث 

ا . ات ال تتقصا دب بالواقع و تنوع المقار ستج من خلالھ علاقة 

من خلالسن ن حاول وم التمثيل، مستعرض تطورات النقدية الذا العنصر شرح مف

وم الكتابة  دب و الواقع، أو بطرحھ ضمن مف ال تناولتھ، سواء بوصفھ معطى ضمن ثنائية 

عاده المرتبطة  ة لمصط التمثيل و تطوره،  أ سس الفكر لفيات و كز ع ا ا، وس نفس

.و بصورة الواقع،  دب  التمثيل الثقا صورة 

و "وضع ال فمصط التمثيل 
ُ
سوسية ت ك من خلال الصورة العلامة أو رَدْء أمام ا

ستخدم  علم العلامات، 1يقونة " تحيل ع واقع و ،أي 
َ

شياء، أي أن وظيفة اللغة عن 
َ

بأن

لمات علامات تمثل أشياء العالم،و تقوم فكرة التمثيل أدبيا  ذا المنطلق عدت ال غ لغوي، ومن 

ي ع وج تج عملية التمثيل، و قد ان أم غ أد ل و الصورة ال ت
َ
ود ثلاثة عناصر:المثِل والممث

س " موضوع Peirceمنح ب ن جعل  ية ح ي للعلامة فعالية تمثيلية لا متنا  تصوره السيميا

اية  ا، فسلسلة من التمثيلات لا  عب ول تمثيلھ  ون تمثيل ي سوى ون سعھ أن ي التمثيل لا 

ا  ل م ا، و التمثيل"يمثل ما وراءه، إذ لا تجدل ، وقد ارتبطت خاصية 2مدلولا آخر للتمثيل سوى

..وأشياء خارجة  اص، مواضيع، معتقدات  رجاع إ عوالم، أ دب بقدرتھ ع  التمثيل  

عنھ.
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ن ثلاث معان للتمثيل و مشتقاتھ: المع الرمزي، و  ية  يم ب نجل بع  المعاجم  والمت

. ، و المع المعر المع السيا

التمثيل  ون امس عشر) يرادف إ حد ما مع العلامة، و المع السيا ي ا المع الرمزي(القرن

ن بالنيابة"؛ representativesوظيفة الممثل بمع "من يحدثون مون السادس عشر) الذين يف (القرن

صية معينة من ل مع التمثيل  ون ن وقد ي خھ إ القرن عود تار و المع الذي  دن التمثل، و 

ذا المع من المع الرمزي، ومثال ذلك  الديمقراطيات  ع عشر، أقرب إ  السادس عشر و السا

القرارات ب لمانية يتخذ النواب و الممثلون ذا المع الال م، و  ان الذين يمثلو تصبح نيابة عن الس

لية ديمقراطية المشاركة.الديمقراطية التمثي

إيان  ن العق للمعرفة ع أنَ و ر التمثيل ع أساس الت ع عشر) يظ الرا (القرن و المع المعر

التمثيلات العقلية قد أزاحHacking andاكينغ أنَ ا التمثيلات الشعبية  فلسفة القرنيرى

مل (ا ع عشر) و ا السا ار" (القرن ف ن: ف" العشرون) مسؤولة عن تمثيل الواقع  العشر لقرن

ذا المع يتم عن المع الرمزي.  عد  با، فلم  ان مص 3كتلة المعرفة، و إذا 

و فالم شيل  فو ب إ ذلك المفكر الفر م مْثِيل، كما يذ *  كتابھ *Foucault, Michelصط التَّ

ية يمنت  الثقافة الغر شياء، قد  لمات و  و النظام الذي ساد  ال املھ،  ، ع نظام معر ب

ضة. العصر الوسيط، واستمر ح عصر ال

شابھ ( ذا المفكر الفر الراحل، إ أن مقولة ال ،  La ressémblanceش  كب ا دور ان ل  ،(

ية، سادت ح عصر ال الثقافة الغر ضة.و يو تنظيم  و إنتاج المعارف  مرحلة معينة من تطور

ذا السياق إنّ ات. فمن نقطة   شا ط العلاقات، و إقامة ال ا، ع ر للتمثيل "قدرة لا حد ل

ق  ال غ مرئية من التقارب. و عن طر شاء عدد لا يح من العلاقات، و أش واحدة، يُمكن إ

شياء  العالم، ال و  ش ن جميع  مْثِيل"، يمكن أيضا أن نقارب ب ا...   "التَّ ما بلغت اختلافا م

مْثِيل يتعلق  سان... فالتَّ ناك نقطة انطلاق بارزة   ات،  تجا مْثِيل" المتعدد  فضاء "التَّ

لھ ومخاوفھ".  تماماتھ و مشاغلھ ومشا ا حول سان، و يدور 4بالإ

ة و  أداة للمقار ا  ستعمل سان،  نية عند  ات الذ لِيَّ مْثِيل من القُدُرَات و  ستدلال بالتَّ و 

دِمَت آلية 
ْ

شياء من مناظ متعددة. وقد استُخ ر و ن الظوا ط العلاقات ب للاستكشاف، و ر

م استعمال  رَضُ
َ
ة، من طرف الفلاسفة  العصر الوسيط. و غ مْثِيل بك و التَّ لية،  ب و ذه  تقر

يةتف اتھ الما حاطة  ية الله و صفاتھ رغم استحالة  ية مثل ما .يم أشياء غي

مْثِيل  كتاب اأرسطوعندما تناول عض موضوع التَّ ل 
َّ
ابة، و كتاب الشعر، وحَل

َ
طـ

حيان يرمي من وراء ذلك، إ التعب عن فكرة وج ان  مُعظم  ن النماذج منھ،  ل و تناسب ب
ُ
ود تماث

ند كما وردت صيـغتھ عند إقليدس  كتـاب المبادئ.  يھ بالتنـاسب ال علاقات معينة، ش

"أ"  ول د  علاقة ا ون ناك تمثيلا عندما ت عرضھ  الصيغة التالية نقول: إن  ان  و

ع "د" د الرا د الثالث "ج" إ ا سبة ا ي "ب"،  ك د الثا . 5با
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ة أرسطو  كما ل أساس نظر
ّ
ش التمثيل  دب، أنَ ات  م مصط بة  م يو مجدي و

س من أرسطو ما و يقت ة و  شر ال ه من الفنون ية الشعر و غ " فشعر الملاحم و شعر ما ي

من الصغر  الناي و اللعب  ون ، و أك ما ي ثورم وميديا و الشعر  اجيديا و كذلك ال ال

عض ع ثلاثة أنحاء: إما باختلاف - ةبالقثار ا عن  عض ق اة، و يف ا  تلك بوجھ عام أنواع من ا

شياء  ون من الناس من يحا اة، فكما أنَ ا قة ا ى أو باختلاف طر
َ
ى بھ أو باختلاف ما يحا ِ ما يُحا

م من  ال، و م م من الصناعة أو العادة بألوان و أش ا بحسب ما ل يفعل ذلك بوساطة و يمثلو

و  اة بالوزن و القول ا ا تحدث ا ا، فجميع ال ذكرنا خرى مر  الفنون الصوت، فكذلك 

ا ع انفراد مجتمعھ.  6يقاع، إما بواحد م

ن من مقولة أرسطو  ب إما بالشعر أو بالن و "ولعل ما ي ون التمثيل المتحقق عن اللغة ي أنَ

ن معا فإنَ الت ء  ا بمقتضاه محل  ضا تحلَ لمات منتظمة  جمل، تتخذ تفو اللغة، بما  

ل ، فاللغة وسيلة و أداة 7"مات مجرد علامات و تمثيل للأشياءآخر لتمثيل واقع آخر، حيث تصبح ال

س و الرؤى ال  حاس أ المبدع إ تمثيل المشاعر و   كيانھ.تتموقع ي

ستدلال  ذا الفيلسوف، سواء  منطقھ، أو و من المؤكد أنَ ة عند  ن لھ حظوة كب
ُ

مْثِيل لم تك بالتَّ
ً
نا

َ
ان مُعْل ستدلال،  ذا النوع من  انتقاصَھ من القيمة المعرفية ل يقية. بل إنَ  مقالاتھ الميتاف

ذه ا ا السابق الذكر. ففي  ل التناسب الر ا عن ش تعد كث ان ي ، و خاصة عندما 
ً
حا الة وصر

ذا السياق، أنّ يحاء. و لا ن   ه مجرد وسيلة للتأث و عت أرسطو طالما آخذ ع أستاذه ان 

قيقة. تھ عن ا ـل بأصنافھ،  شرح نظر يَّ
َ

المفرِط إ استعمال المتَخ وءَهَ ُ ُ
أفلاطون

ن أنّ ستمولوجي مْثِيل و التماثل،و معروف عند المناطقة و  ية التَّ ا، و رغم ب رغم مرون

ن، و لا إ تقارب  ن موضوع ة ب و ُ ِ إ إثبات تطابق و ط لعلاقات متعددة، لا تُف سمح بھ من ر ما 

نتقال الذ من علاقة  و  ال،  ذا ا سمح بھ   ل ما  ن. بل إنَ ن طبيعيت موضو وواق ب

ا مشا ض أ يف ين، إ علاقة أخرى ن حَدَّ ا.معينة ب ة ل

ستعمار عد  ية و أسئلة ما  ضراوي كتابھ الرواية العر س ا التمثيل يجد تحققھ يو ادر أنَ

ن: ت ن اث  صورت

ال متنوعة.- ل صورة أو أيقونات أو رسوم أو أش ي التمثيل ع ش قد يأ

الة عن تمثيل مكتوب أو شف يحت فيھ - ذه ا ديث   ق اللغة، إذ يمكن ا ي عن طر وقد يأ

موضوعھ.  يلة من أجل تركيب الصورة المبتغاة حول 8صاحبھ بالبلاغة ا

يجة لوجود نظام من العلامات التفاضيلة ش فلسفات اللغة إ أنّ و ذلك ن التمثيلات ذات مغزى

ختلاف. أي أنّال تولد المع ي من خلال  ونھ إحا و ثابت. ا المع علائقي و غ مستقر بدلا من 

شاء خرائط للمع  جتماعية المع و الوضوح و يقوم بالتا بإ شياء و الممارسات  فالتمثيل يمنح 

البحث  الثقافة غالبا ما اعت أمرا يق سَة للثقافة. و عليھ فإنَ عد مؤسِّ شاف ال  وم ع اك

بات  ست مجرد مسألة تتعلق بالتمثيلات، بل  أيضا ممارسات وترت عمليات التمثيل. و الثقافة ل
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انية، ومع ذلك يمكن التأكيد ع أنّ و م تلفة المغزى عطي للممارسات ا عملية التمثيل  ال 

الدلالة. 

:مصط التمثيل الثقا  الدراسات الثقافية/2

ل ع الدراسات الثقافية ليحمل مع التثاقف، ومنھ يدخل الدراسات يمثتانفتح مصط ال

يل مثال  ال. ع س ذا ا ن   "، و توسع ع يد الباحث الثقافية ليصبح تحت اسم "التمثيل الثقا

و، إدوارد سعيد،.... شال فو م

شاطعرف  و "  نقاد الثقافة أرثرأيزابرجر النقد الثقا  س مجالا معرفيا خاصا بذاتھ و إنّ و ل

ياة اليومية و ع حشد من  الراقية و الثقافة الشعبية و ا ات ع الفنون يم و النظر المفا يطبقون

مال و أيضا التفك  دب و ا ة  شمل نظر النقد الثقا أن  الموضوعات المرتبطة، و بمقدور

ات و مجالات علم الفلسفي و تحليل الوسائط و ، و بمقدوره أن يفسر نظر النقد الثقا الشع

ولوجية إ  و ن جتماعية و  ة  ة الماركسية و النظر ة التحليل النف و النظر العلامات و نظر

تصال و بحث وسائل   المتنوعة"آخره، و دراسات  خرى 9.علام و الوسائل 

شاطا معرفيا منفتحا ع جملة من التخصصات عدّ وم  ذا المف النقد الثقا حسب 

جتماع و  ا التحليل النف و النقد المارك و علم العلامات و عل  اورة للأدب أبرز ا

ولوجيا. و ن

يم و ا ات و المفا ن بالنظر ستع بأنھ" عبارة عن فاعلية  عرفھ محسن جاسم الموسوي لنظم كما 

دب وض فيھالمعرفية لبلوغ ما تأنف المنا  ض المساس بھ أو ا 10."ية ا

ي يمارس  إطار جملة من فعاليات الثقافية ال تختلف من النقد الثقابما أنّ سا شاط إ و 

ستمية  شاط  تفس نظرايات  ذا ال ل مجتمع إ آخر فإن الممارسة الفعلية ل و محاولة تأو

.العلامات و أيقونات الدالة ع تلك القيم المعرفية

:التمثيل الثقا2-1

ستخدم  علم العلامات، بأنّفالتمثيل مصط فلس ، إذ  وظيفة اللغة أن تنوب ع ي يو

ا ترمز إنّ"أي شياء ع مجموعة من العمليات ال من خلال وم التمثيل  ع لمف المع الشا

ي ، فالتمثيل فعل ترم قيقي و بالتا الممارسات الدالة أو تصف موضوع أو ممارسة  العالم ا

لأشياءعكس الواقع. إلا أنّ ل رمزي اس  ش ع عد مجرد ا سبة للدراسات الثقافية، لا  الواقع، ھ بال

ن التمثيلات لا تنطو بل التمثيلات مؤسسة  لمع  ما تد أنھ بديل، بمع أنّ ع مطابقة ب ي

شأ أثرا تمثيليا  للواقع شياء بل ت تعب آخر فإنّ.11"العلامات و  التمثيل  الدراسات الثقافية و

ومھ العام؛ من حيث إنّ و  نفسھ بمف س  بدا لا يمكن ل الصورة المستحدثة  النص 

اتب  ال ذا الواقع؛حيث يحاول ا الواقع ذاتھ وإنما  بديل عنھ من حيث  تختلف عن  اعتبار

تھ الذاتية سواء عن قصد أو عن غ قصد؛ ولعل المراد  اص/ أو رؤ عدلھ وفق مزاجھ ا أن 
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شأ أثرا تمثيليا لل (...) ت "التمثيلات  عكسھ الواقع  نفس بالقول:  ثر الذي  و ذلك  واقع" 

عكس انطباعھ  النص المبتدع. خ  ذا  اتب مما يجعل  ال

يمنة و  و آلية من آليات ال شال فو و عند م وم التمثيل يرتبط عادة بالقوة، ف مف
َ

إن

غية السيطرة .خضاع و الضبط خر و ثقافتھ  أ الثقافة عادة لتمثيل  ذا ت عليھ، ومن ل

نميطھ و السيطرة ع ممكناتھ بإعادة بنائھ ثقافيا، و  خر ب آليات التمثيل الثقا تحق 

التمثيل يقتصر ع 
َ

ع أن ذا لا  تلفة؛ و الھ ا التمثيل إخضاع أيديولو لھ دوافعھ و أش

م يتم باللغة و البلاغة و أنّفمن خلال م،12القوة و السيطرة بل يوجد تمثيل آخر م شال فو

م و يتم ذلك باللغة و  ذلك إ أمر م ھ تجاوز
ّ
التمثيل علامة من علامات القوة والسيطرة إلا أن

اظم أنّالبلاغة، نادر  ضارةو يرى ة و تمتلك ا انت  الما قو " لما  سلامية  ية  العر

ر  خر و لاسيما السود، و يظ ا  م تمثيل سع  ة و الثقافية ا يمنة العسكر عناصر القوة و ال

ن و الرواة و الشعراء من أجل  م من طرف الرحالة و المنجم ا من جملة ما كتب ع ذلك وا

ن إثبات الصورة ال ا للآخر ا وضع ذا التمثيل و نمطيتھ إ 13"و مدى ترسيخ وترجع دونية 

و و ادوارد  شال فو ل من م اظم مقولات  القوة و المعرفة ، ووظف نادر  تضافر عنصري

ركة  انھ ع نحو مشوه، وا و س خ قام بتحليل التمثيل التعسفي للشرق ذا  سعيد،ونجد 

ور ية ال فككت خطاب الذ ة الغر سو ي، و الدراسات ايال س دو ساء كج لذي قدم ال

ام الثقافة  دبية، ور ة النصوص  عر الثقافية والنقد الثقا اللذين اشتغلا نقديا ع 

ا تفتقد إ  ع الشعبية و للطبقات العمالية ع أساس أ ية ال ترسم صورا للشرا ما ا

ذا  مكن   ا بالتبعية، و وم عل ا مح ع الفاعلية وأ شراق ال لا  س السياق أن نذكر فكرة 

دف إ إبراز ضعف  إدوارد سعيد تمثيل ثقا  ھ كما يرى
َ
مھ، بل إن دف ف فقط دراسة الشرق

ستفراق  شراق و  س ان  ذا المع  يلاء عليھ، و س اقھ و  ولة إخ و بالتا تأكيد س الشرق

قي) خطابا متما ي للإفر ستفيد من ممكنات التمثيل ال تحصن ذاتھ  (دراسة العر ا  س

خر. ة  مواج

بع لدراسات ادوارد سعيد ي يجده Said, Edward***و المت  قراءتھ للنص الثقا الغر

 ، وم التمثيل الثقا ذا النص، عتمد ع مف ا   ستقصاءات العميقة ال أنجز ذلك أن 

وم المتداول ذا المف ديثةأبرزت ما ل ات النقدية و الثقافية ا بالغ ، المنا و النظر من " دور

مية  كشف تورط الرؤى  إعادة صوغ المرجعيات وفق موقف نمطي ثابت، يحيل ع 

رانية جامد ذي طبيعة جو مر الذي أف إ سلسة من عمليات التمثيل ال تصور مغلقة، 

طابية".  و تجلياتھ ا ن المرجع الفكري ة دالة ع العلاقة ب ا وثائق رمز 14يمكن اعتبار

 " وم تحفز ع ذا المف شراق  ضوء  س ضرواي أن قراءة  س ا و يو لنا إدر

ا الث عاملت  قة ال  ا، إعادة النظر  الطر المغايرة ل خرى ديثة مع الثقافات  ية ا قافة الغر
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عد من  اب إ أ ا تدفع للذ ية و ثقافية، فإ ل ما يحكم ذلك التعامل من استعلاء و عرقية دي ب

و  و الغرب...و ن الشرق ات ال كرَست المسافة ب التمي
َ

بأن ا، إ القول شراق ذا س فعالية 

انت شطت نقسام الذي ما  شراق ال  س لتب المعرفة بھ لولا الدراسات المضادة حول

قل  ية، و بالاعتماد ع أدوات  من إنتاج ا سيلا من الكتابات المقاومة من داخل الثقافة الغر

ذه الثقافة".  ناك 15المعر ل ظ  شراق ن س عن  ضراوي س ا من خلال دراسة فكرة إدر

ة و  توظيف المتمايز  و مز ية ما قام بھ الغرب  ضارة العر ي ل الدارس الغر صط حيث يرى

ن يرى بار عن تراثھ الثقا  ح ي ونفض ا تمع العر ر ا امتنان س من خلالھ الغرب إ تنو

يمنة مقننة . و استعمار مقنع و  شراق  س ي أن  الدارس العر

كتاب " عد مرور أك من عقد ع صدور ثمة و
َ

شراق"، يو لنا إدوارد سعيد أن س

ن ع درجة من القوة إ حد التأث ع  مش قليات و الم ساء و  ناك ثورة قد حدثت  و ال

16تيار الفكر الرئ  العالم أجمع. 

التمثيل المضاد2-2

يمنة و ضبطا فإنّ ان التمثيل  يمنة، لمقاومة رافضة للواقع و منھ المضاد إذا  صورة الثقافية الم
ّ
متاحة  الغالب إھغ أن ون انيات لا يمكن أن ت ر إم ھ 

َ
ذا أرتبط بالمؤسسة الرسمية فإن

وم بطقوس المؤسسة و  خ مح ذا 
َ

ا، او ضللفرد، لأن ھ بط
ّ
ذه الا يبقى أس كما أن

َ
، بل إن

ا تمع من خلال منا ن أفراد ا شيع ثقافتھ ب ة  ية و خ التعليمية و الثقافية و الدي

علامية، وء إ ممارسة السياسية و  خر إما بال يمنة ع  س إ ال "فأغلب الثقافات 

ملطف إيديولوجيا"العنف المادي باستخدام قوة اليد  و تبعا 17أو السلاح، أو ممارسة عنف رمزي

من قيود  تحرر الفرد الذي س
َ

الرسمالصيغة لذلك فإن
ّ
ا فإن ت إل ان ي ھ سيواجھ ية ال 

مر الذي سيؤدي بھ إ أن يدخل  صراع مع  و  تمع و  بالمقابل تمثيلا ثقافيا مشاعا داخل ا

من رة اھأنماط أخرى ي، فإنّلتطرفو مثال ذلك تف ظا تمع العر من المتطرف ا يرى

منظوره أنّ
ُ
المؤسسة الرسمية ت

ْ
تمع عُضِخ ل أفراد ا ك يمارسھ  يحاولفھ إ خطاب دي مش

من قيودالمع ذا  تمعية التحرر ة ونھلالمؤسسة ا لھ حر ة فردية تخول يمارس حر

يمن.عالذلك سيواجھ صراالممارسة  مع التمثيل الم

سف اساتتالتمثيلات ل ع شاءات ثقافية، تخالف ما قد يبدو إ ا للواقع بل  إ محايدة  نقل

نتقاء و التنظيم، وال يجب  بمسألة السلطة من خلال عملية  ري ل جو ش نا ترتبط  لنا. و 

شكيل حتما جزءا من  ون عض أنواع المعرفة .التصوراتأن ت ن  و تتج سلطة التمثيل  تمك

بعاد  يجة لذلك، غالبا ما تحدّث كتّمن التواجد مع اس ، و كن من التفك أخرى اب طرق

سودو ضدّهالدراسات الثقافية عن سياسات ة الرجل  و يل المثال:  الدونية ال . فع س

بيض  ا عليھ الرجل  يمارس
ّ
عد حالة ممث ة للوجود و إنما  ر عكس بالضرورة حالة جو لة و لا 
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يوارت  ل اعتباطية الدلالة و تولد سياسات التمثيلال أنّمقروءة. و لقد أكد س يجب أن 

ختلاف. بمع أنّ ش تحت ظل  امنة  اتھ الرغبة  الع ستفسر عن علاقات السلطة ال

وم العميق لثنائية صيغة  .      )سود–بيض (السواد، و  الوقت نفسھ تفكك المف

ي يرى الشعر العر
َ

اظم أن طاب الذي نادر  و بمثابة ا ان يصدر عن الشعراء السود آنذاك 

ي طاب العر ّ،المضاد ل ي كما جاء  الس ة عند المتن و أ عض النصوص الشعر  الشعبية أو 

سميھ  ذا التمثيل المضاد كما  ما يم  ة الباحث العلا المعري، غ أنّ و ضعفھ أمام مركز

ة ب ي فنموذج عن طاب العر مام ةمضادصورة ن شداد لم يجسد ا انت خطوة إ  بقدر ما 

اظم  الصدد  نادر  كذا فإنّ"غية التخفيف من سواده يقول ة من التخلص من و تمكن عن

و من  س متاحا و لا  لد ل التخلص من سواد ا
َ

ة، فإن تھ و فحولتھ الشعر عبوديتھ بفروس

ن ينادونھ بالأسودالممكنات، ف خصلة لصيقة بھ، قد تنوب  18. "عنھ ح

شيع ثقافات تقوم ع المراوغة و الكذب و  ھ 
َ
يمن التمثيل باعتباره ثقافة مقيدة فإن وعندما 

حباط و التذمر و بالتا  انة إ  ست المادي، و  نتحار الرمزي ض و  النفاق و الصراع و التعو

عد ضية مقاومة  عو ت   روب من الواقع بإبد خرى. ال تمثيلا مضادا  

سلامية ي ية  بع لثقافة العر ساق الثقافية ال الط اارتبظ مدى والمت تمثيل بالأ

ذا وفق خر و  ا  ل ضم ذا اش سلام ،ل ة  ن نلمركز جد العديد من المصنفات  المفاضلة ب

ا رسالة فخر السودان ع ا احظ لبيضانالسود و البيض ومن بي بن ا ي عثمان عمرو لأ

سدية و يمثل السود ذيالو  مة ا م الكر م و مناق عدد مفاخر م و يطنب   و يدافع ع

رض  أمة   س   ية " و ل بدان و فخامة الب اعة و شدة البأس و قوة  ا ال الروحية، و م

ف الرجل ل ا، و إنّ م ف م سر أعمُّ بدان و قوة  ز عنھ شدة  ر الثقيل الذي  ع ا

ذه خصال الشرف" ياء، و بدان أ عاء أشداد  م  م، و  عراب و غ ماعة من  19ا

ن يختلف عن موقف ف ل المقاومة المباشرة مع شعراء سود آخر التمثيل المضاد أخذ ش

و بقدر ما س اللون ان بحثھ ل ة الذي  ل عن الشعراء  اقھ بأبيھ، وأبرز سب فقط و إ عن ال

يقطان وحفاف بن  م المن ا ذين مثلوا صوت المعارضة "فجميع ندبة ،سليك بن السلكة و غ

شارة و الغضب من نظرة الثقافة الدونية و  س م  حالة من  ؤلاء الشعراء نظموا قصائد

م" م و ثقاف اظم، لم لكن الثقافة20نتفاضة من سواد ية حسب الناقد نادر  الرسمية العر

قوى. سق الثقا  ا تمثل ال و م  ؤلاء الشعراء بل غطت ع معارض ترحم 

ان الفرد أن يبحث عن منافذ للتخلص من تلك  يمنة التمثيل الثقا يبقى ر ما يكن أمام  م

ضية، يديولوجيات القاتلة ال تدمر النفس و ذلك باعتماد آليات ت عو فكيكية مضادة و لو 

ر القدرة ع  سلط و الق ذه العقلية تبعا لذلك ال عاشت النمطية و ال ل ون بحيث لن ت

ض و التنميط ع  التفك و التحليل إن لم تقم مسافة مع التمثيل المضاد المؤسس ع التعو
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ختلاف ئة  ان ثقافة مؤجلة لطالما أن ب يمان بھ و شروط تحققھ حد سواء، و يبقى ذلك الر و 

اشفة و نقد الذات. يتطلب استعداد ثقافيا يتأسس ع الم

اتمة: ا

س بمصط ال مة تمثلت  ما  دراسات الثقافية المتنوعة أبرزت قيمة معرفية م

اما  عملية  ، حيث لعب دورا  ة أساسية  مجال النقد الثقا رك عدّ التمثيل الثقا الذي 

بداع السردي  ر حول بحاث و التحليلات الثقافية ال تتمظ ثمار مجموعة من  ل اس ش

ظھ عند المفكر ادوارد سعيد الذي اعتمد ع عام، و السرد ذا ما ن ل خاص، و  ش ي  الروا

ذا  ا   ستقصاءات العميقة ال مارس وم التمثيل الثقا  قراءة النص من خلال تلك  مف

مجاورة و  ا من حقول ات ال اجتل ال. و رغم استفادة النقد الثقا من الكث من المصط ا

يھ ساق ثقافية لتب ليات وقف أ ھ يمارس تلك 
ّ
ون ھ ما يزال  مرحلة الفتوّة النقدية 

ّ
ا إلا أن

ن  دبية، كما يلاحظ تلك النظرة الدونية من صراع ايديولو ب عمال  مرسومة ع متون

يْمِن عليھ. َ يْمَن و مُ َ مُ

وامش البحث:

م رواد* يل المثال نذكر: أ نون العصر ع س خ ا و من خلال كتابيھ (تار شال فو المن الثقا الفيلسوف الفر م

شياء لمات و  ي) و (ال وجارت كتابھ (فوائد القراءة و الكتابة) (.... )الكلاسي شارد  ي ر ة جغبوب، ) و و يأ ينظر: صور

لية  النقد الث م رواده، مجلة  ومھ، حدوده، و أ : مف ولقا شلة، العدد  .32-30ص: ،2015، داب و اللغات جامعة خ
1 Robert Dictionnaire de la langue Francaise1 reimpression et mise a jour mars 1994 page 1943. س نقلا عن إدر

ضراوي ستعمار ا عد  ية و أسئلة ما  ع،ط: الرواية العر شر و التوز ة لل 54ص 1،2012رؤ
ي 2 شأة،المركز الثقا العر و إعادة تفس ال ستعماري طاب  ديثة، تفكيك ا ية ا يم: السردية العر عبد الله إبرا

وت، الدار البيضاء،1،ط .59،ص2003،ب
يت3 ي بي و تمع ترجمة سعيد الغان ، ينظر   ات الثقافة و ا م مصط وآخرون: بمفاتيح اصطلاحية جديدة م

جمة،ط ية لل وت، 1المنظمة العر .213، ص2010،ب

شال (* و، م ار Foucault, Michel) 1984-1926*فو سية، ارتبطت أعمالھ بأف سية  الفلسفة الفر صية رئ و  عد فو :

ة، و  يو عد الب شاف الممارسات ما  و لاك شھ، س فو ي أصبح لھ تأث كب جدا  الدراسات الثقافية المعاصرة. متأثرا ب

ائيا.  تح أو سلطة محددة  يوي ام بأي نظام ب ال سانية ولكن دون جساد  ع 
ً
تلفة ال تمارس سلطة طابية ا ا

خية و القو  أن يتعرف إ الظروف التار طابات، و اشتغال السلطة/المعرفة الممارسة كما حاول شكيل ا ددة ل اعد ا

ل  ش ا مبثوثة  عت تمت بالتحقيق التار  السلطة ال  و ا . كث من أعمال فو جتماعية ال تحقق تنظيم المع

ست قمعية فقط بل إنتاجية و ل فو ، و السلطة كما يرى جتما سيج النظام  ري  يل المثال: إنتاج مج كذلك ( ع س

شياء ...).الذاتية). لمات و  سانية، ال خ ا ي، تار نون العصر الكلاسي خ ا م كتبھ: (تار ومن أ
،كماللأسطفان، 4 ي صا ي، جورج أ شياء، ترجمة: مطاع صفدي،سالم يفوت، بدر الدين عرود لمات و  و: ال شيل فو م

وت لبنان،مراجعة: مطاع صفدي، د نماء القومي، ب .   38-36،ص ص 1990ط، مركز 
طاب،5 ، 141ص 2004ينظر: عبد الرزاق الراوي: التخييل و التمثيل  ا

https://ouvrages.crasc.dz/index.php/fr/17-philosophie,-m%C3%A9moire-
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دب،ط6 ات  م مصط بھ: م وت 1مجدي و .323،ص:1994، مكتبة دار لبنان، ب
ن، ط7 ن التاسع عشر و العشر ا و البلاد الروسية خلال القرن ا و أمر ية إ أورو ، دار 1عبد الن ذاكر: الرحلة العر

ع، أبوظ  شر و التوز دي لل .84،ص:2005السو
ضراوي: الرواية الع8 س ا ع،طإدر شر و التوز ة لل ستعمار،رؤ عد  ية و أسئلة ما  .59، ص 2012، 1ر
رة9 ع للثقافة، القا لس  ، ا سطاو يم و رمضان  ، ترجمة وفاء إبرا رجر: النقد الثقا .30، ص1،2003،طأرثرأيز

شر10 ية للدراسات و ال ،المؤسسة العر ة و النقد الثقا وت، طمحسن جاسم الموسوي: النظر .12، ص2005، 1،ب
ع، مج 11 شر و التوز م الدراسات الثقافية، ترجمة جمال بلقاسم، دار لل س باكر: م .112ص 2018، سنة 1، ط1كر
ي: التمثيل الثقا و التمثيل المضاد،12 يضرا ، 1ص2016ماي  4عبد الرزاق 

https://www.hespress.com/opinions/304897.ht
ية للدراسات و 13 ي  العصر الوسيط، المؤسسة العر خر: صورة السود  المتخيل العر اظم: تمثيلات  نادر 

وت،ط شر،ب .10، ص2004، 1ال

اجر إ الولايات المتحدة الولايات حيث تلقى Said, Edward) 2003-1935، إدوارد (**سعيد* ن ولكن  : سعيد ولد  فلسط
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